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  شكر وتقدير

   صدق االله العظيم"سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"قال تعالى 

الجزيل، وعظيم الامتنـان لأسـتاذي المـشرف         عرفاناً مني بالفضل فإنني أتقدم بالشكر            

 أعطاني من وقته وجهده الكثير الكثير، والذي لولاه         نذيلالفاضل الدكتور وائل فؤاد أبو صالح، ال      

 يبخـل علـي     لقد صبر وتحمل من أجلي الكثير، ولـم       . لما خرج هذا البحث على صورته هذه      

أن أتقدم بجزيـل     ىبمعلومة أو مشورة أو رأي، فكان لي نعم الأخ والمرشد والمشرف، ولا أنس            

 تحملا مشقة قراءة هذا البحث      نذيلشكري للأستاذ الدكتور إحسان الديك والدكتور تيسير عودة ال        

لين فـي   والتعليق عليه حتى يخرج على أحسن وجه، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للعـام              

مكتبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس الحبيبة، ومكتبة الجامعـة الأردنيـة، ومكتبـة جامعـة                

أثناء البحـث فـي المـصادر       في    من عون  بيرزيت، ومكتبة بلدية نابلس العامة، لما قدموه لي       

 -المدرس في جامعة النجـاح الوطنيـة      – أخي وشقيقي الأستاذ عبد الجبار       ىوالمراجع، ولا أنس  

ي كان عوناً لي خلال فترة دراستي في الجامعة، وتحمل الكثير من أجلي فله منـي جزيـل                  الذ

شكري، ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي مساعدة من أهلي وزميلاتي في المدرسة، وأخـص    

  .يبالشكر الأخت ألفت لباده التي أشرفت على طباعة البحث، لكم جميعاً خالص شكر
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  الحنين والغربة في الشعر الأندلسي 

  " هجرية897-635: عصر سيادة غرناطة"

  إعداد

  وحي إبراهيم الخليلي مها ر

  إشراف

  الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح 

  الملخص

 الرغم من ذلك    ة، وعلى  عصر بني الأحمر نهضة فكرية متألق      شهدت مملكة غرناطة في          

سين والباحثين، فكان هذا هو الدافع الذي جعلني أخص هذه الفترة بالدراسة            أهملت من قبل الدار   

فـي  نصاف شعرائها خاصة من خلال موضوع الحنين الذي ازدهر          والبحث محاولة انصافها وا   

  .هذا الموضوعفي  عنه لدى المشارقة الذين كان لهم فضل السبق ، كماً وكيفاًهذه الفترة

 التمهيد الإطار الجغرافي والـسياسي      ، تناولت في  في تمهيد وفصلين وخاتمة   جاء البحث          

 ـ   ف: أما الفصل الأول  . والاجتماعي والفكري في عهد بني الأحمر      ين والغربـة   هو بعنـوان الحن

، عنى الحنين لغة واصـطلاحاً      م: ، فقد تناولت في المبحث الأول منه      معناهما وعوامل ذيوعهما  

أصله وتطوره، أما في المبحث الثاني فقد تناولت مفهوم الغربة والاغتـراب            : وحال شعر الحنين  

نه الغربة والاغتراب في الجاهلية والإسـلام،       لغة واصطلاحاً، كما تناولت في المبحث الثالث م       

: أولاً: الآتـي  شعر الحنين والتي تمثلـت فـي         ناولت في المبحث الرابع أسباب ذيوع     في حين ت  

  . عن أرض الوطنالتهجير :الاعتقال والإبعاد، ثالثاً: نياًالرحلة، ثا

ه  الفنية، فقد تناولـت      معاني شعر الحنين والغربة وسمات    : هو بعنوان ف:        أما الفصل الثاني  

: وصف لحظات الوداع، ثانيـاً    : أولاً:  ومنها  والغربة في المبحث الأول منه معاني شعر الحنين      

البقـاء علـى    : اًذكر أسباب الاغتراب، رابع   : ثالثاًغترابه،  ا أثناء    في وصف ما يعانيه المغترب   

  . أثر الغربة في نفسية المغترب: اًالوعد والعهد، خامس

في  والتي تمثلت     والغربة الخصائص الفنية لشعر الحنين   فيه  مبحث الثاني فقد تناولت      ال أما       

المـزج  : التجربة الذاتية الشعرية، رابعاً   : صدق العاطفة، ثالثاً  : سهولة الألفاظ، ثانياً  : أولاً: الآتي
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مـذهب   فيـه بناء القصيدة، أما المبحث الثالث فقد تناولت        : بين الحنين ووصف الطبيعة، خامساً    

التورية، الجناس، الطباق، فـي     : الآتيوالتي تمثلت في     والغربة   الصنعة اللفظية في شعر الحنين    

حين تناولت في المبحث الرابع الصورة الفنية في شعر الحنين والغربة، وفي الخاتمة أتيت بأهم               

  .النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث
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  المقدمة

 في الأدب الأندلسي على دراسة الشعر دون النثر، ومع ذلك، لـم             انصبت عناية الباحثين         

خاصة باهتمام الباحثين في عصر سيادة غرناطة، من هنا كان          بعامة، وشعر الحنين    بيحظ الشعر   

أن نشبع هذه الفترة بحثاً ودراسة، ونكثف جهودنا لكي نكشف النقاب عن جوانب النـشاط               لا بد   

زال يزخـر   لسي، إلا أنـه مـا       بحاث التي تناولت الأدب الأند     الأ فعلى الرغم من كثرة   . الأدبي

بجوانب غنية لم يتناولها أحد بالدارسة والتحليل، من هنا جاء اختياري للبحث في شعر الحنـين                

 كخطـوة جديـدة أحـذو فيهـا حـذو الدارسـين             - عصر سيادة غرناطة   - الأندلسي  الشعر في

أعيد قراءة النـصوص    فكنت   كمنهج للدراسة فاعتمدت على المنهج التحليلي الوصفي      .والباحثين

الشعرية قراءة واعية، واستقصي المعاني، واستنطق إيحاءات الصور، فمنهج البحث يقوم علـى             

التعمق في قراءة النصوص، وتحليلها، وتفسيرها، وتوجيههـا فـي ضـوء الظـروف الذاتيـة                

لتي كونت أزمة الاغتـراب     والموضوعية، والأحوال النفسية والاجتماعية، والأحداث التاريخية ا      

  . الشاعر في عصر غرناطةعند 

أما مشكلة البحث التي واجهتني، فكانت قلة الدراسات التي تناولت موضوع الحنين فـي                     

فترة الدراسة، على الرغم من توافر المصادر والمراجع فـي الأدب الأندلـسي، إلا أن معظـم                 

ين، أو عصر الطوائف، أو عـصر سـيادة          المرابطين والموحد  يالدراسات منصبة على عصر   

قرطبة، مما حملني مشقة البحث والتنقيب في المصادر والمراجع، ولملمة الأشـعار مـن هنـا                

  . وهناك

 في الغربة والحنين    عصر الحديث، منها دراسة   العلى   السابقة، فقد تركزت     أما الدراسات        

دراسة أخرى بعنوان الغربة في الشعر       هناك  في الشعر العربي الحديث للدكتور ماهر فهمي، و       

مـن  . الأندلسي للدكتور أشرف دعدور والتي ركزت على عصر سيادة قرطبة وملوك الطوائف           

غرناطـة  على شعر الحنين في عـصر سـيادة         من خلالها التي ركزت   وهنا كانت هذه الدراسة     

  .  الحنينبشعرالغنية لانصاف هذه الفترة 
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  . وخاتمةفي تمهيد وفصلين ة وقد جاءت الدراس       

الموقع الجغرافي لمملكة غرناطة، وسبب تسمية غرناطة بهذا الاسم         فيه  فقد تناولت   :  أما التهميد 

في عصر بني الأحمر، موضحة أثر      ودلالته، كما تناولت الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية        

  .  والغربة وذيوعهشعر الحنين الأوضاع في ازدهار هذه

 فقـد   ين والغربة معناهما وأسباب ذيوعهما    الحن: والذي جاء بعنوان  : أما في الفصل الأول          

نـين أصـله    ، ثم حال شـعر الح     اصطلاحاً  معنى الحنين لغة و   : تناولت في المبحث الأول منه    

 مفهوم الغربة والاغتراب لغة واصطلاحاً والفـرق         فتناولت :وتطوره، أما في المبحث الثاني منه     

وضحة بعد استقصاء هذه المعاني من المعاجم اللغوية أن الغربة والاغتراب اتفقـا فـي               بينهما م 

 ـ  : المعنى اللغوي والاصطلاحي أيضاً، ثم تناولت في المبحث الثالث         راب فـي   الغربـة والاغت

 في العـصر الجـاهلي ثـم        هماوامتدادموضحة مظاهر الغربة والاغتراب     الجاهلية والإسلام،   

في ولاً إلى الأندلسيين، موضحة بالشواهد هذا الامتداد ، مؤكدة ازدهاره           الإسلامي فالعباسي وص  

 في العصور السابقة، فكان ظاهرة تستحق الاهتمام فـي          عصر غرناطة كماً وكيفاً عما كان عليه      

   .عصر سيادة غرناطة

 ـ    والغربة  شعر الحنين   الرابع فقد تناولت فيه أسباب ذيوع      أما المبحث         سي  في الشعر الأندل

في عصر سيادة غرناطة، موضحة دور الرحلة الداخلية بين المدن الأندلسية، والرحلة الخارجية             

داء لأ  طلباً للعلـم أم    كانت لأسباب سياسية، أم   أإلى المشرق العربي وبلاد العدوة المغربية، سواء        

غتـربين  من خلال شعور الم   والغربة   شعر الحنين    حج، فقد كانت الرحلة سبباً في ذيوع      فريضة ال 

بعاد عن  لإالاعتقال وا ل  شكّ عن أوطانهم بالشوق والحنين إليها وهم خارجها في بلاد الغربة، كما          

الـشعراء  من خلال الأِشـعار الـصادرة عـن    والغربة الحنين شعر  الوطن سبباً آخر في ذيوع  

سبان دور فـي نهـضة هـذا        دن الأندلسية في أيدي النصارى الإ     المبعدين، كما كان لسقوط الم    

لهب قرائحهم فقالوا شـعراً حنينيـاً        الذي أ  الأمر،   أوطانهم   لعلماء والأدباء   لشعر، حيث هجر ا   ا

  . صادقاً
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معاني شعر الحنين والغربة وسـماته الفنيـة، فقـد          : أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان            

 ير حيث وضحت من خلالـه تـصو        والغربة تناولت في المبحث الأول منه معاني شعر الحنين       

مواقف الوداع، حيث صدرت عنهم أشـعار حنينيـة مـؤثرة           الشعراء في عصر سيادة غرناطة      

لتكيف في بلد   ، كما تناولت أثر الغربة في نفسية المغترب الذي عجز عن ا           صورت هذه المواقف    

هله، كما تناولت أسباب الاغتراب مركزة على دور الرحلة في طلب العلم،            غير بلده وأهل غير أ    

اء فريضة الحج كأسباب مهمة دفعت بالشاعر للاغتراب ومن ثـم الحنـين إلـى               والخروج لأد 

في حين لم يصور الشعراء موقف اللقاء بسبب عدم تمكن غالبيتهم مـن العـودة إلـى                  . الوطن

سبان، كما وضحت في هذا المبحث غلبة المعاني        يد الأعداء الإ  بعد سقوطها في    أوطانهم خاصة   

 مـا  قطعوه ن عند شعراء الحنين والبقاء على الوعد والعهـد الـذي          المعنوية على المعاني الحسية   

لأهليهم وأوطانهم، فلم تفارق صورة الوطن والأهل خيالهم، ثم وضحت أخيراً أثر الغربـة فـي                

أما المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد       . نفسية المغترب الذي نظم أشعاراً في ذم الغربة وكرهها        

سـهولة الألفـاظ التـي      فيه  ، فدرست    والغربة ة لشعر الحنين  خصصته لدراسة الخصائص الفني   

 في عصر سيادة غرناطة وابتعـدت عـن          والغربة ظهرت بشكل واضح في ألفاظ شعر الحنين      

التعقيد والتكلف، كما تناولت عاطفة الشاعر الأندلسي في هذه الفترة من خلال أشـعار الحنـين،             

 لأهله ووطنه، كذلك تناولـت التجربـة        وأثبت صدق مشاعره وأحاسيسه من خلال حبه وحنينه       

نجـاح الـشاعر    على أشعارهم، كما وضحت     عكست   ان شعرية لشعراء هذا الفترة والتي    الذاتية ال 

الطبيعة لبلاده التي أحبها وتعلق بها، إضافة إلـى مـا           بوصف  شعر الحنين   الأندلسي في مزج    

ثم تناولت بناء القصيدة    . يعتها حيث تتميز الأندلس بشكل عام بجمال طب       أخاذحباها االله من جمال     

  . من مطلع وحسن تخلص وخاتمة

  مذهب الصنعة اللفظية البديعية فـي شـعر الحنـين           فيه أما المبحث الثالث فقد تناولت            

تورية وطباق وجناس، موضحة أزدهار المحسنات البديعيـة فـي عـصر سـيادة              من   والغربة

اطر في حين أغرق الشعراء في المشرق العربـي         عفو الخ جاء  غرناطة، لكن لم يكن متكلفاً بل       

، ثم تناولت في المبحث الرابع الصورة الفنية التـي          هم بالمحسنات البديعية في الفترة نفسها     شعر

 من خلال تقليدهم لهم، لكن هذا لا يعني عـدم            غرناطة بالمشارقة تأثراً ملحوظاً    تأثر فيها شعراء  
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هات واسـتعارات،   يلال رسمه لصوره الفنية من تشب     قدرة الشاعر الأندلسي على الابتكار من خ      

  .  صوره الفنية رسمفقد تأثر الأندلسي بالبيئة المحيطة به، التي ساعدته على

أما الخاتمة فقد أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خـلال دراسـتي لـشعر                        

  . الحنين والغربة

ن الكتب، كمـا    خلال جمع المادة المبعثرة في بطو     لقد عملت على تجاوز كل العقبات من               

رأي دون دليل أو    التعصب ل في شرك   م الحياد في بحثي هذا خشية الوقوع        حاولت جهدي أن التز   

 ولا أدعي أنني أحطت بجميع جوانب هذا الموضوع، ولكن آمل أن أكون قد ساهمت بجهد                .حجة

ي المشرف، وإلا   لحمد الله، والفضل لأستاذ   متواضع في الدراسات الأدبية الأندلسية، فإذا أصبت فا       

  . فحسبي أنني حاولت واجتهدت وبحثت

  واالله ولي التوفيق


